
 
 

 
 



 
 

 

أبََتِ إِنیِّۤ أخََافُ أنَ یمََسَّكَ عَذاَبࣱ  {       ٰـۤ   یَ
ࣰ
نِ وَلِیّ ٰـ نِ فَتكَُونَ لِلشَّیۡطَ ٰـ حۡمَ نَ ٱلرَّ  ]٤٥} [مریم: امِّ

 

 ما أعظم رحمة إبراھیم علیھ السلام!  •
 وما أعظم علم إبراھیم علیھ السلام بربھ تبارك وتعالى!   •
السیاق! ترغیباً في رحمة الله عزوجل، وما أحسن موضع ذكر اسم الرحمن عزوجل في ھذا   •

 وترغیباً في الإقبال علیھ تبارك وتعالى.

 

مساكین أھل الدنیا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا أطیب ما فیھا، فعلاً كما قال إبراھیم بن أدھم: "     
 "قیل: وما أطیب ما فیھا؟ قال: ذكر الله، والتنعم بحبھ، وقربھ

 

 القرب من الله عزوجل ھو الرحمة الحقیقیة، ھو السعادة الحقیقیة.     

 

عجیب أمر الناس الذین یعُرضون عن الرحمن أرحم بھم من أمھاتھم وآبائھم وأنفسھم، ھو تبارك     
وتعالى یدعوھم إلى دار السلام، یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم، ھو غني عنھم، ومع ذلك یتودد  

أقضیتھ  إلیھم بالنعم، وبإرسال الرسل، وإنزال الكتب، والتعرف إلیھم بأسمائھ، وصفاتھ، وأفعالھ، و
وأقداره تبارك وتعالى، حتى الابتلاءات التي یبتلیھم بھا یبتلیھم لیسمع صوت دعائھم، وتضرعھم  

عُوا۟ وانكسارھم {  ] ٤۳}  [الأنعام: فَلَوۡلاَۤ إِذۡ جَاۤءَھُم بأَۡسُناَ تضََرَّ

 

 یحب الإلحاح في الدعاء تبارك وتعالى.   •
 یحب أن یسألھ العبد.   •
 یحب أن یلح علیھ في السؤال.   •
 یحب أن یتضرع لھ وأن ینكسر لھ.   •

 

الله تبارك وتعالى یحب أن یعطي ھو المنان، ھو الرؤوف، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن      
خَلقََ النبي صلى الله عليه وسلم قال:   اءُ اللَّیْلَ والنَّھارَ. وقالَ: أرَأیَْتمُْ ما أنْفقََ مُنْذُ  ِ مَلأْىَ، لا تغَِیضُھا نفَقَةٌَ، سَحَّ "یدَُ �َّ

"   السَّماءَ والأرْضَ؟! فإنَّھ لَمْ یغَِضْ ما في یَدِهِ، وكانَ عَرْشُھُ علىَ الماءِ، وبِیدَِهِ المِیزانُ یَخْفِضُ ویرَْفَعُ 
 [متفق علیھ]  



 
 

 

 عزوجل حقیق بالإلھیة، حقیق بالعبادة لأنھ لھ الأسماء الحسنى والصفات العلى لھ الجمال، الله     
والجلال، والكمال تبارك وتعالى، ھو یسمع، ویبصر، ویغني عنك، یحمیك من كل شيء، یعیذك من  

 كل شيء، یجیرك من كل شيء.  

 

الله تبارك وتعالى ھو العلیم الحكیم، الله عزوجل ھو الرحمن، ھو الرحیم، ھو المنان، ھو الرؤوف      
 تبارك وتعالى.  

 لماذا تتخذ الشیطان ولیا من دونھ؟   •
 لماذا تعُرض عن الله تبارك وتعالى؟ •

 

الله تبارك وتعالى من أجل أبیك آدم علیھ السلام عاد إبلیس؛ لأن إبلیس لم یسجد لھ، عاد الله تبارك      
وتعالى إبلیس بل طرده، ولعنھ؛ لأنھ لم یأتمر بأمره في تكریم آدم علیھ السلام وآدم علیھ السلام كان  

ؤُلاَۤ حریاً بھذا التكریم { ٰـۤ ى�كَةِ فقَاَلَ أنَۢبِـ�ونیِ بأِسَۡمَاۤءِ ھَ ٰـۤ ءِ  وَعَلَّمَ ءَادمََ ٱلأۡسَۡمَاۤءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمۡ عَلىَ ٱلۡمَلَ
نكََ لاَ عِلۡمَ لَناَۤ إلاَِّ مَا عَلَّمۡتنَاَۤۖ◌ إنَِّكَ أنَتَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِی ٰـ دِقِینَ * قاَلوُا۟ سُبۡحَ ٰـ ـ�ادمَُ أنَۢبِئۡھُم  إِن كُنتمُۡ صَ ٰـۤ مُ * قاَلَ یَ

وَ ٰ بأِسَۡمَاۤ  ٰـ اۤ أنَۢبأَھَُم بأِسَۡمَاۤى�ھِمۡ قاَلَ ألََمۡ أقَلُ لَّكُمۡ إِنیِّۤ أعَۡلَمُ غَیۡبَ ٱلسَّمَ تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَأعَۡلَمُ مَا تبُۡدوُنَ وَمَا  ⁠ى�ھِمۡۖ فَلمََّ
 ۤ ى�كَةِ ٱسۡجُدوُا۟ لِـ�ادمََ فَسَجَدوُۤا۟ إلاَِّ ٰـۤ فِرِینَ كُنتمُۡ تكَۡتمُُونَ * وَإِذۡ قلُۡناَ لِلۡمَلَ ٰـ }  إِبۡلِیسَ أبَىَٰ وَٱسۡتكَۡبرََ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَ

 ]  ۳٤-۳۱[البقرة: 

فكان بعد ھذا التكریم والاصطفاء من الله والتعلیم من الله عزوجل، مقتضى ھذا السجود كسجود     
 التحیة وكسجود التكریم.  

 

 لماذا لا تأتمر یا إبلیس بھذا؟ لماذا لم یأتمر الشیطان بذلك؟   •

لما في قلبھ من كبر، لما في قلبھ من غرور، فأظھر الله عزوجل ھذا الكبر، وھذا الغرور، وھذا  
 الإباء، وھذا الاستكبار، وھذا الكفر بھذا الابتلاء بالأمر.  

 

 كان من الملائكة الانصیاع، وكان من إبلیس الفسق عن أمر ربھ.     

 

عَنۡ { لِمِیففََسَقَ  ٰـ لِلظَّ بئِۡسَ   ◌ۚ عَدوُُّۢ لكَُمۡ  وَھُمۡ  دوُنیِ  مِن  أوَۡلِیاَۤءَ  یَّتھَُۤۥ  وَذرُِّ أفََتتََّخِذوُنھَُۥ   ◌ۗ رَبھِِّۤۦ أمَۡرِ    
ࣰ

بدَلاَ }  نَ 
 ] ٥۰[الكھف: 



 
 

 

 

عجیب! الله تبارك وتعالى من أسباب عداوتھ لإبلیس ومن أسباب كفر إبلیس أن الله تبارك وتعالى    
 أمره أن یسجد لأبیك ثم أنت تترك الله تبارك وتعالى وتتخذ ھذا العدو ولیاً، كیف تتخذه ولیاً؟

 

تترك الله       العالمین  مقابلة رب  في  ابن حلال وكان  لوكان  إبلیس  یعني  ابن حلال!  كان  لو  ھذا 
وتذھب إلى ھذا المخلوق فكیف وھذا المخلوق كان سبب عداوة الله تبارك وتعالى لھ، وكان سبب  

ۚ◌ بِئۡسَ  كفره ھو كرھھ لأبیك، ھو عداوتھ لأبیك { یَّتھَُۤۥ أوَۡلِیاَۤءَ مِن دوُنیِ وَھُمۡ لكَُمۡ عَدوُُّۢ أفََتتََّخِذوُنھَُۥ وَذرُِّ
 
ࣰ

لِمِینَ بَدلاَ ٰـ  ]  ٥۰} [الكھف: لِلظَّ

 

أبََتِ لِمَ تعَۡبدُُ مَا لاَ یَسۡمَعُ وَلاَ یبُۡصِرُ وَلاَ یغُۡنیِ عَنكَ شَیۡٴـࣰ {     ٰـۤ أبََتِ إِ یَ ٰـۤ نیِّ قَدۡ جَاۤءَنیِ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ ا * یَ
 ⁠یأَۡتكَِ فٱَتَّبعِۡنیِۤ أھَۡدِكَ صِرَ ٰ

ࣰ
 ط

ࣰ
 ا سَوِیّ

ࣰ
نِ عَصِیّ ٰـ حۡمَ نَ كَانَ لِلرَّ ٰـ نَۖ إِنَّ ٱلشَّیۡطَ ٰـ أبََتِ لاَ تعَۡبدُِ ٱلشَّیۡطَ ٰـۤ أبََتِ  ا * یَ ٰـۤ ا * یَ

نِ وَلِیࣰّ  إِنیِّۤ أخََافُ أنَ یمََسَّكَ عَذاَبࣱ  ٰـ نِ فَتكَُونَ لِلشَّیۡطَ ٰـ حۡمَ نَ ٱلرَّ  ] ٤٥- ٤۱[مریم: }مِّ

 

 الرحمن یعذبك لماذا؟     

  

تبارك       ویرأف  یعطي  الذي  الرحمن  الرحمن،  بموجب غضب  أتیت  قد  لأنك  أغضبتھ،  لأنك 
والشرع،   الوحي  عن  فضلاً  والعقول  الفطرة  تنكرھا  شنعاء  بجریمة  أتیت  لأنك  سیعذبك؛  وتعالى 

ِ أكَۡبرَُ  تنكرھا أنت من ذاتك تكره نفسك بسببھا، تحتقر نفسك بسببھا { إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفرَُوا۟ ینُاَدوَۡنَ لمََقۡتُ ٱ�َّ
نِ فَتكَۡفرُُونَ  ٰـ یمَ قۡتكُِمۡ أنَفسَُكُمۡ إِذۡ تدُۡعَوۡنَ إِلىَ ٱلإِۡ  ]  ۱۰} [غافر: مِن مَّ

 

یمقت نفسھ كل یوم بسبب كفره ومع ذلك لا یرید أن یترك ھذا الكفر لماذا؟ للشھوة، للدنیا، للسلطة،     
للنفوذ، ماذا سیقول الناس؟ انظر إلى العاقبة، انظر إلى المآل، انظر إلى حالك مع الله، انظر إلى  

 النجاة، انظر إلى طریق النور. 

 

إبِۡرَ ٰ {    ٰـۤ  ⁠قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنۡ ءَالِھَتیِ یَ
ࣰ
 ]  ٤٦} [مریم:  اھِیمُۖ لَى�ن لَّمۡ تنَتھَِ لأَرَۡجُمَنَّكَۖ وَٱھۡجُرۡنیِ مَلِیّ



 
 

 

بعد كل ھذا الرفق واللین یا أبتي یا أبتي یا أبتي إقامة الحجة بالدلیل، والبرھان، والرفق، والحكمة،    
لأَرَۡجُمَنَّكَۖ وَٱھۡجُرۡنیِ  والترغیب، والترھیب، وذكر اسم الرحمن، ودعوتھ إلى رحمة الله عزوجل {

 
ࣰ
 } امَلِیّ

   

قاَلَ سَلاَمٌ عَلَیْكَ ۖ سَأسَْتغَْفِرُ لكََ رَبيِّ ۖ إِنَّھُ كَانَ بيِ  }كان للأبد لإبراھیم علیھ السلام ھنا أن یقول:      
ۤ أكَُونَ بدِعَُاۤءِ رَبیِّ شَ  ِ وَأدَۡعُوا۟ رَبیِّ عَسَىٰۤ ألاََّ  حَفِی�ا * وَأعَۡتزَِلكُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دوُنِ ٱ�َّ

ࣰ
 }اقِیّ

 ] ٤۸،٤۷[مریم:  

 

 ] ۲٦} [العنكبوت: وَقاَلَ إِنیِّ مُھَاجِرٌ إِلَىٰ رَبیِّۤۖ◌ أقبل على ربھ عزوجل ھجرھم، وتركھم {    

 ]۹۹} [الصافات: وَقاَلَ إِنیِّ ذاَھِبٌ إِلىَٰ رَبیِّ سَیھَۡدِینِ {    

 

ھَاۤ إِبۡرَ ٰ ولكن قبل ذلك بعد إقامة الحجة على أبیھ أقام الحجة أیضًا على قومھ {    ٰـ تنُاَۤ ءَاتیَۡنَ ھِیمَ  ⁠وَتِلۡكَ حُجَّ
تࣲ  ٰـ ن نَّشَاۤءُۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمࣱ  عَلىَٰ قَوۡمِھِۚۦ نرَۡفَعُ درََجَ  ]،۸۳} [الأنعام:  مَّ

 

 وھذا ما سنقف معھ في مناظرة إبراھیم علیھ السلام لقومھ في الحلقات القادمة.     

 

 أقول قولي ھذا و استغفر الله العظیم لي ولكم.    

 

 

 

 


